
ـــه جمـــاهيره.. قصـــة ـــونسي لم تخذل ـــادٍ ت ن
يقي “شعب” الإفر

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لعالم الساحرة المستديرة قصصها الطويلة وأبطالها المحبوبين من لاعبين موهوبين ومشاهير ورؤساء
نوادي إلى مدربين جهابذة و”مجانين” تابعت وسائل الإعلام حركاتهم وسكناتهم، غير أنّ الجماهير
يــات هــي مــا تشكــل المحــور الأســاسي الــذي تــدور حــوله اللعبــة والضلــع الرابــع الــذي يصــنع قيمــة المبار

والبطولات.

وللإفريقــي قصــته الخاصــة، حيــث عــاد النــادي التــونسي إلى واجهــة الأحــداث محليًــا وإقليميًــا ليــس
للقــب حققّــه أو لمنافســة تألــق فيهــا أو لـــ”تيفو” جميــل كـــ(دخلة حنظلــة لرســام المقاومــة الفلســطينية
نـاجي العلـي) يحمـل رسالـة رفعهـا المحـبين مـن فـوق مـدا الملعـب، ولكـن الحـدث صـنعه هـذه المـرة
اللاعب رقم  جماهير الأبيض والأحمر بتفانيهم وتضحيتهم في سبيل إبقاء اسم فريقهم عاليًا،
مرددين كعادتهم أغنيتهم الشهيرة “ماني ناسي الإفريقي إنت عينيّا”، ومتعاهدين على الوقوف إلى

جانب ناديهم لتخطي الأزمة المالية كلٌ حسب مقدرته ووضعه الاجتماعي.
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النادي والشعب
ويعـد الإفريقـي، مـن أعـرق النـوادي التونسـية وأحـد أبـرز المـتراهنين التقليـديين علـى لقـب البطولـة إلى
جانب منافسيه الترجي الرياضي التونسي، والنجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي،
كبر عدد من البطولات بعد كبر عدد من الكؤوس المرفوعة بعد الترجي، وثاني أ ويملك الفريق ثاني أ
الترجي كذلك، ويضم عدة اختصاصات أخرى غيرة كرة القدم أهمها: كرة اليد، كرة السلة، السباحة.

كتوبر  في حي باب جديد بالعاصمة زمن الحماية الفرنسية (سُمي قبل وتأسس النادي في  أ
هذا التاريخ النادي الإسلامي الإفريقي)، عرف الفريق بعد الاستقلال أساسًا  فترات ذهبية أولها في
أواخر الستينات ثم في السبعينات، قبل أن يمر بفترة صعبة في الثمانينات لم يستطع فيها الفوز بأي
لقب بين  و، وعاد إلى منصة التتويجات سنة  بفوزه بالبطولة المحلية ثم برباعية

تاريخية (بطولة، كأس، كأس إفريقيا للأندية البطلة، الكأس الأفروآسيوية) في عام واحد.

ــــذي يُعــــد ظــــاهرة يقــــي هــــو جمهــــوره ال ــــاضي أنّ مــــا يُميز الإفر ي ــــرى مختصــــون في الإعلام الر وي
(phenomenon) في عالم كرة القدم فريدة من نوعها وتمثل استثناءً في تونس والعالم العربي، فرغم
تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن منصات التتويج ظل “شعب” الإفريقي وفيًا لناديه وتخطى كل

حدود التضامن والتكافل المتعارف عليها.

يقـــي الجـــزائري عبـــد الحـــق بـــن شيخـــة وصف محـــبي النـــادي التـــونسي وكـــان المـــدرب الســـابق للإفر
بالظــاهرة، مشــيرًا إلى أنهّــم يذكرونــه بجمهــور مولديــة الجــزائر، متابعًــا “وجــب احــترام هــذه الجمــاهير،

الإفريقي ليس لديه جمهور بل له شعب”.



 

الأزمة وسوء إدارة
يعيش النادي التونسي أزمة حقيقة على المستوى التسيير، بسبب سوء تصرف الهيئة الحالية التي
فشلــت علــى جميــع المســتويات في تــوفير الاســتقرار الإداري، إضافــة إلى حالــة العسر المــالي المتأتيــة مــن
“إرث” الرئيس السابق سليم الرياحي (مرشح الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب الوطني الحر) الذي
أوهم الأحباء بخلاص الديون للترويج لحملته الانتخابية، ويرى بعض المحبين أنّ الرياحي دخل قلعة

الإفريقي لغايات سياسية وغير رياضية، وأغرق النادي في نفق ديون لا مخ منه.

يــق حــتى وهــو في أســوأ حــالاته وأشــدها يــاضي أنّ الفر  ذي صــلة، يُــرى مراقبــون للشــأن الر
ٍ
وفي ســياق

حرجًا يبقى ملجأ لبعض الفاسدين الذين لا هم لهم سوى ملئ أرصدتهم البنكية وتصدر الشاشات
وعنــاوين الصــحف، وأنّ أزمــة الإفريقــي تعمقــت بفعــل “تناطــح” رجــالته وممــوليه والمتنفذيــن مــن
أصحاب القرار، وأنّ النادي ضحية لحرب المصالح الشخصية وبات حلبة لتصفية الحسابات، فيما
عجـزت هيئـة عبـد السلام اليـونسي عـن تجـاوز أبسـط الإشكاليـات ولم شمـل العائلـة “الإفريقيـة” مـن

رجال أعمال ورؤساء ولاعبين سابقين لتجاوز الأزمة.

اجتاحت حملة التضامن التي أطلقها محبو الإفريقي مواقع التواصل
الاجتماعي تزامنًا مع الذكرى الـ لتأسيس لناديهم وأعربوا عن استعدادهم
التام لمزيد تمويل الحساب البنكي وخزينة النادي لتخليصه من الديون وغلق

ملف الخطايا نهائيًا

وتكدسـت العقوبـات الصـادرة في حـق النـادي التـونسي مـن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم (فيفـا) نتيجـة
تفاقم ديونه وعجز مجلس إدارته عن تسوية مستحقات عدد من المدربين واللاعبين الذين دافعوا

عن ألوانه طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وعدم التزام النادي بالعقود المبرمة.

والنادي ملزم بسداد ديون قدرت بـ مليون دينار تونسي أي ما يُعادل  مليون دولار، وفي حال
يــق للدرجــة تعــذر عليــه الســداد فــإنّ الـــ(فيفا) ستســلط عليــه عقوبــات قــد تصــل إلى حــد هبــوط الفر

الثالثة، وسحب  نقطة من رصيده، ومنعه من الانتدابات لمدة تصل إلى  سنوات.

في مقابــل ذلــك، ورغــم وضعيــة النــادي الحرجــة وتراجــع نتــائجه في رابطــة الأنديــة المحترفــة في المواســم
السابقــة، إلا أن محــبي الإفريقــي صــاحب القاعــدة الأكــبر نسبيًــا علــى الصــعيد الجمــاهيري (محليًــا) لم
يخلعــوا القميــص ولم يتنكــروا للأمجــاد وأهــازيج الفــوز في الـــ”الفيراج” (المكــان الأكــثر حركيــة ونشــاط في

الملعب)، وأطلقوا حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجمع التبرعات.



هبة “الشعب”
اجتاحت حملة التضامن التي أطلقها محبو الإفريقي مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع الذكرى
الـ لتأسيس ناديهم وأعربوا عن استعدادهم التام لمزيد تمويل الحساب البنكي وخزينة النادي
لتخليصـه مـن الـديون وغلـق ملـف الخطايـا نهائيًـا، وأعلـن القـائمون علـى الحملـة عـن مواصـلة دعـم
فريقهم لتسديد بقية الديون عبر إنشاء صفحات على الفيسبوك وحثّ الأحباء على ضرورة الانخراط
يـا” في المساهمـات العينيـة،  ومـن أبرزهـا صـفحة تحمـل عنـوان ”مائـة ألـف كلوبيسـت =  مليـار شهر

وتضمّ حوالي  ألف مشترك قاموا بنشر مئات الصور للوصولات البنكية والتحويلات المالية.

وفي تصريــح لـــ”نون بوســت” قــال عضــو تحــالف مئويــة النــادي الإفريقــي، هشــام الحــاجي، “أنــا مــن
المؤمنين أن النادي الإفريقي هو أوضح صورة يمكنها أن تكون انعكاسًا صادقًا و دون مساحيق لما
يعيشـه المجتمـع التـونسي مـن تحـولات وذلـك مـن تأسـيس النـادي إلى يـوم النـاس هـذا، و كمـا تُعـاني
تونس حاليًا من الفساد وهدر الموارد والإفلات من العقاب يُعاني النادي الإفريقي من هذه الأعراض،
وكما تجد تونس نفسها مرتهنة لمؤسسات الإقراض الدولية يجد النادي الإفريقي نفسه في كماشة

“الفيفا”.

تخوض جماهير الأفريقي سباقًا ضد الزمن لإيجاد حلول فعالة وعاجلة
لسداد مستحقات اللاعبين السابقين وتفادي عقوبات إضافية منتظرة

وأضـاف الحـاجي ” وضعيـة النـادي دفعـت بعـض المسـؤولين بالتنسـيق مـع الجامعـة التونسـية لكـرة
القـدم إلى اسـتحثاث الأحبـاء علـى تعبئـة مـوارد ماليـة هامـة وفي ظـرف وجيز، الـدعوة وجـدت أصـداء
إيجابية لدى أحباء النادي الإفريقي وأمكن جمع مليون و نصف المليون دينار تونسي في ظرف وجيز لا
يتجــاوز الشهــر وشهــدت الحملــة مشاهــد إيثــار غــير مســبوقة، يكفــي أن نســتحضر موظفًــا يمنــح راتبــه
ية وغيرها من المشاهد، لنقف الشهري وامرأة تتبرع بالمبلغ الذي خصصته لاقتناء مواد غذائية ضرور
علــى شــدة تعلــق الأحبــاء بجمعيتهــم وعلــى أنّ عشــق الإفريقــي “عقليــة “، وعــدديا لم يتجــاوز عــدد

المتبرعين سبعة آلاف على أقصى تقدير وهو ما يعني أنّ القادم أفضل وأنّ المستحيل ليس إفريقيا”.

من جهتها، قالت عضوة الهيئة المديرة لرابطة أحباء النادي الافريقي ورئيسة لجنة الهوية والثقافة،
ليلــى الشــابي، في تصريــح لـــ”نون بوســت” إنّ لحملــة تهــدف إلى مساعــدة النــادي في خلاص الخطايــا
وتقليــل حجــم عقوبــات الفيفــا، متابعــةً القــول: ” الجمــاهير قــررت الاعتمــاد علــى نفســها وأخــذ زمــام
الأمور لتجنب نادينا مصير س في وقت تلكأ فيه كل مسؤول عن القيام بواجبه، وضعنا هدف مليار
 في كل شهر وربي يوفقنا”، مضيفةً “رؤساء سابقون كسعيد ناجي ضخ البارحة (ألف دولار )
الـف دينـار ومنـير البلطـي وبعـض اللاعـبين السـابقين والأطبـاء والمحـامين والإعلاميين وهنـاك فنـانين
ســـيقومون بحفلات مـــداخيلها ســـتكون للنـــادي، ولا ننسى أبنـــاء الأحيـــاء الشعبيـــة الشعلـــة المبـــادرة



وقادتهـا الحقيقيـون، هـم مـن قـام مـن الأول خطـوة جمعـوا الأمـوال كـل بقـدر والآن يسـعون للقيـام
كثر ما يمكن”. بمنافسة بين الأحياء لجمع أ

 

حي التضامن، حي الانطلاقة، العمران الأعلى، الرفاهة، قصر سعيد، حي بن
خلدون، حي التحرير حدائق المنزه وماجاورهم لمة النادي…

Posted by Mouna Zoummit on Wednesday, October 30,
2019

 

كدّ كريم المشراوي (مشجع) في تصريح لـ”نون بوست” أنّ الحملة تأتي في إطار رد الجميل من جانبه، أ
إلى النادي الإفريقي الذي أسعدهم في كثير من الأوقات، مضيفًا “العلاقة بين الجماهير والنادي غير
خاضعة لمنطق التحليل النفسي أو مقاربات علم الاجتماع، علاقة حب استثنائية، نحن نعشق النادي
في أوج قوته ولحظة ضعفه، نحبه في انتصاراته وانكساراته، هل رأيتم من قبل جمهور يدعم ناديه

بهذا الجنون؟”.

 

وتــابع: “للذيــن ينتقــدون حملــة الــدعم ويصــفونها بــالتسول، أقــول، أنتــم لم تصــلوا بعــد إلى مرحلــة
ا تربينا بين الشغف الرياضي لا تعلمون معنى الانتماء أو الفخر، أمّا نحن فنعتبر النادي الإفريقي أم
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ذراعيها وأرضعتنا محبتها، فهل يُسأل الابن لماذا ينفق على أمه إذا مرضت أو وهنت؟”. 

بـدوره، وصـف الصـحافي الريـاضي لطفـي النـايب في حـديثه لــ”نون بوسـت” حملـة التبرعـات بــ”هبّة”
جماهيريــة تــداعت منــذ أن أطُلقــت صــيحة فــ مــن المســؤولين حــول الوضعيــة الماليــة والخطايــا
والعقوبات التي تهدد النادي بسبب الديون، مضيفًا “هناك من تبرع بمنحة تقاعد لفائدة ناديه وآخر
كفيـف في رصـيده  دينـار أودعهـا في الحسـاب البنـكي للنـادي، وآخـرون كثـيرون وبأشكـال مختلفـة

ساهموا ولازالوا عن مصادر تمويل أخرى من أجل تجنيب فريقهم عقوبات الـفيفا القاسية.

 

النادي الافريقي : هبة جماهيرية لإنقاذ الجمعية

AttessiaSport# النادي الافريقي : هبة جماهيرية لإنقاذ الجمعية
—————- البث المباشر ➡️ https://9tv.tn/ytlive قناة التاسعة على

اليوتيوب ➡️ https://9tv.tn/youtube قناة التاسعة على الانستغرام ➡️
https://instagram.com/attessia_tv

 on Monday, October 21,قناة التاسعة Posted by Attessia TV
2019

 

وفي تحيين لقيمــة الأمــوال المجمعــة، أوردت صــفحة (forza ca) التابعــة للنــادي أنّ المبلــغ الــذي تــم
تجميعه تجاوز المليون ونصف دينار أي ما يُعادل  ألف دولار.

 

ClubAfricain #FTFlitigesCA# …و الله حياتي ما على بالي بيها ⚪?

Posted by Forza-CA ( Site , forum et radio ) on Friday,
November 1, 2019

 

ــة وعاجلــة لســداد مســتحقات وتخــوض جمــاهير الأفريقــي ســباقًا ضــد الزمــن لإيجــاد حلــول فعال
ــاديهم علــى تحقيــق ــات إضافيــة منتظــرة، إضافــة إلى مساعــدة ن اللاعــبين الســابقين وتفــادي عقوب

https://www.facebook.com/AttessiaTV/videos/2474261152851322/
https://www.facebook.com/AttessiaTV/
https://www.facebook.com/AttessiaTV/
https://www.facebook.com/AttessiaTV/
https://www.facebook.com/forzistes/
https://www.facebook.com/forzistes/posts/2403060966466509
https://www.facebook.com/forzistes/posts/2403060966466509


انطلاقة الناجعة في الدوري المحلي وباقي المسابقات.
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